
 ١

  ١ / ل االلهـيـبـاد في سـهـجـال
   هـ٩/٣/١٤١١                                                                            بة الأولىـطـالخ 
 وأشهد أن محمداً عبـده   ،رحمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي      الحمد الله    

  .ورسوله صلى االله عليه وسلم
فإن الجهاد في سبيل االله من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون إلى االله وتنافس فيه : أما بعد

رأس الأمر الإسلام، ((:  قال رسول االله المتنافسون بعد الفرائض، وهو ذروة أعمال الخير التي يتقرب ا المسلم إلى ربه عز وجل كما
  ".حديث حسن صحيح: " رواه الطبراني والترمذي وقال))وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل االله

 عباده المؤمنين ويختبرهم بأهل الإلحاد والكفر والنفاق طوال الحياة على هذه الأرض من حين واقتضت حكمة االله البالغة أن يمتحن
لآخر ومن فترة لأخرى في أي مكان على وجه الأرض؛ ليظهر بذلك صدق المؤمنين في إيمام وترفَع درجاتهم، وإلا فهو سبحانه قادر 

:  واحدة، ولكنه الابتلاء والامتحان والاختبار للمؤمنين كما قال سبحانه وتعالىعلى أن ينتقم من الكفار فيهلكهم عن آخرهم في لحظة
ضٍ وعبِب كُمضعب لُوبيل نلَكو مهنم رصلانت اءُ اللَّهشي لَوو كذَل مالَهملَّ أَعضي فَلَن بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ مالَهب حلصيو يهِمدهيس

 ما لَهفَهرةَ عنالْج ملُهخديو كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصوا إِنْ تنآم ينا الَّذها أَيلَّ يأَضو ما لَهسعوا فَتكَفَر ينالَّذو
مالَهم٨-٤: محمد [أَع.[  

 ا إذًا فالجهادفي سبيل االله ذروةُ سنام الإسلام، ومنازلُ أهله أعلى المنازل في الجنة، كما أن لهم الرفعة في الدنيا، فلا يستوي أبد
لا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي : القاعد والمتخلف عن الجهاد من المؤمنين مع من يجاهد في سبيل االله كما قال عز وجل

 وكُلاً وعد اللَّه الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعدين درجةً
، ٩٥: النساء [ورا رحيمادرجات منه ومغفرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُالْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما 

٩٦.[  
يا أَيها النبِي جاهد الْكُفَّار والْمنافقين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِئْس : وقد أمر االله بجهاد الكفار والمنافقين كما في قوله تعالى

يرصبالقلب واللسان والمال والنفس، فجهاد الكفار يكون بالمال والسلاح : على أربع مراتب، وجهاد هؤلاء يكون ]٩: التحريم [الْم
  .والنفس، وجهاد المنافقين يكون بالحجة والجدال والتوضيح والبيان

وقَاتلُوهم حتى لا تكُونَ فتنةٌ : وقد شرع االله الجهاد لإعلاء كلمته سبحانه وبحمده حتى يعبد وحده لا شريك له، قال تعالى
ينملَى الظَّالانَ إِلاَّ عودا فَلا عوهفَإِنْ انت لَّهل ينكُونَ الديا لقمع الكفار والمشركين والملحدين وأعداء ]١٩٣: البقرة [ووشرعه أيض ،

قَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والَّذين كَفَروا يقَاتلُونَ في سبِيلِ الَّذين آمنوا ي: دين الإسلام من أولياء الشيطان من الطواغيت جميعا، قال تعالى
والتحقيق أنَّ جنس : "قال الإمام ابن القيم رحمه االله]. ٧٦: النساء [الطَّاغُوت فَقَاتلُوا أَولياءَ الشيطَان إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفًا

  ". إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى المسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع: الجهاد فَرض عينٍ
ث النبوية ما يحفز الهمم العالية ويحرك كَوامن وقد ورد في فضل الجهاد في سبيل االله وفضل ااهدين من الآيات القرآنية والأحادي

وقد ورد الترغيب فيه في آيات عدة من كتاب االله، . النفوس المؤمنة إلى المشاركة في هذا السبيل والصدق في جهاد أعداء رب العالمين
إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيه : ومنها قوله عز وجل

 نمو آنالْقُريلِ والإِنجو اةروي التا فقحيمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه نم هدهفَى بِعالتوبة [أَو :
تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ في سبِيلِ يا أَيها الَّذين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ : ، وقوله تعالى]١١١

بكُم ويدخلْكُم جنات تجرِي من تحتها الأَنهار ومساكن طَيبةً يغفر لَكُم ذُنواللَّه بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
 يمظالْع زالْفَو كذَل ندع اتني جفم رصا نهونبحى ترأُخونِينمؤالْم رشبو قَرِيب حفَتو اللَّه ١٣- ١٠: الصف [ن.[  

با من غير أصحاب الأعذار وأن شيبا وشبا: وورد الأمر لعباد االله المؤمنين في الكتاب الكريم بأن ينفروا إلى الجهاد خفافًا وثقالاً أي
 في سبِيلِ اللَّه انفروا خفَافًا وثقَالاً وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم: يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله، وذلك في قوله سبحانه وتعالى



 ٢

 وسيحلفُونَ بِاللَّه لَو استطَعنا لَو كَانَ عرضا قَرِيبا وسفَرا قَاصدا لاتبعوك ولَكن بعدت علَيهِم الشقَّةُذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
هم حتى يتبين لَك الَّذين صدقُوا وتعلَم الْكَاذبِين عفَا اللَّه عنك لم أَذنت لَلَخرجنا معكُم يهلكُونَ أَنفُسهم واللَّه يعلَم إِنهم لَكَاذبونَ 

ووا بِأَمداهجرِ أَنْ يمِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤي ينالَّذ كنأْذتسلا ي ينقتبِالْم يملع اللَّهو أَنفُسِهِمو هِمال ونَ بِاللَّهنمؤلا ي ينالَّذ كنأْذتسا يمإِن
ف مفَه مهقُلُوب تابتاررِ ومِ الآخوالْيونَوددرتي بِهِمي٤٥-٤١: التوبة [ي ر.[  

يا أَيها الَّذين آمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم : وقال عز وجل محذرا عباده المؤمنين من الركون إلى الحياة الدنيا وما فيها من متاع زائل
ينالد اةيالْح اعتا مفَم ةرالآخ نا مينالد اةيبِالْح ميتضضِ أَرإِلَى الأَر ماثَّاقَلْت بِيلِ اللَّهي سوا فريلٌ انفإِلاَّ قَل ةري الآخا ف كُمذِّبعوا يرنفإِلاَّ ت

قُلْ إِنْ كَانَ : ، وقال عز وجل]٣٩، ٣٨: التوبة [قَديرعذَابا أَليما ويستبدلْ قَوما غَيركُم ولا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ 
م وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللَّه آباؤكُم وأَبناؤكُ

  ].٢٤: التوبة [ه واللَّه لا يهدي الْقَوم الْفَاسقينورسوله وجِهاد في سبِيله فَتربصوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِ
  :والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل ااهدين كثيرة، والأحاديث كثيرة أيضا، وأذكر طرفًا منها

رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم ((: قال رسول االله : سهل بن سعد رضي االله عنه قالعن 
 رواه البخاري ومسلم )) سبيل االله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليهامن الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في

ثم ماذا؟ : ، قيل))ورسولهإيمان باالله ((: أي العمل أفضل؟ قال: سئل رسول االله : والترمذي وغيرهم، وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
أتى : وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال.  رواه البخاري ومسلم))حج مبرور((: ثم ماذا؟ قال: ، قيل))الجهاد في سبيل االله((: قال

ثم مؤمن في شعب ((: ثم من؟ قال: ، قال))مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل االله تعالى((: أي الناس أفضل؟ قال: فقالرجل رسول االله 
إن ((: وقال رسول االله .  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم))من الشعاب يعبد االله ويدع الناس من شره

: فعصاه فأسلم فغفر له، فقعد له بطريق الهجرة فقال له! تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟: الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فقال
هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح تجاهد و: فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد فقال! اجر وتذر دارك وأرضك وسماءك؟

فمن فعل ذلك فمات كان حقًا على االله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان ((: ، فقال رسول االله ))فعصاه فَجاهد! المرأة ويقسم المال؟
وعن .  رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والبيهقي))ا على االله أن يدخله الجنة، وإن وقَصته دابةٌ كان حقًا على االله أن يدخله الجنةحقً

لو اعتزلت الناس : بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقالمر رجل من أصحاب رسول االله : أبي هريرة رضي االله عنه قال
لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل ((: فقال، فذكر ذلك لرسول االله فأقمت في هذا الشعب، ولن أفعل حتى أستأذن رسول االله 

اُغزوا في سبيل االله، من قاتل في سبيل االله ! االله تعالى أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما، ألا تحبون أن يغفر االله لكم ويدخلكم الجنة؟
 هو ما بين ))فَواق الناقة((". صحيح على شرط مسلم: "والحاكم وقال" حديث حسن: " رواه الترمذي وقال))اقة وجبت له الجنةفواق ن

: قالوعن عمران بن حصين رضي االله عنه أن رسول االله . هو ما بين الْحلْبتينِ: رفْعِ اليد عن ضرعها وقْت الْحلْبِ ووضعها، وقيل
  ". صحيح على شرط البخاري: " رواه الحاكم وقال))مقام الرجل في الصف في سبيل االله أفضل عند االله من عبادة الرجل ستين سنة((
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هك وعظيم سلطانك، أحمدك اللهم وأشكرك ولا أكفرك وأؤمن بك وأتوكل عليك وأثني اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وج
عليك الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك أنت قيوم السماوات والأرض، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم صلِّ وسلِّم 

  .وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله
إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيل االله، ما بين ((: قالالله عنه أن رسول االله فعن أبي هريرة رضي ا: أما بعد

الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أنه وروى البخاري ومسلم رحمهما ا.  رواه البخاري))الدرجتين كما بين السماء والأرض
لا ((: ، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول))لا تستطيعونه((: يا رسول االله، ما يعادل الجهاد في سبيل االله؟ قال: قيل: قال

 يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع ااهد في مثل ااهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم القانت بآيات االله لا((: ، ثم قال))تستطيعونه
 الجنة مثل ااهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم، وتكفل االله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله((: وقال رسول االله . ))سبيل االله

تضمن االله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي ((: ، وفي لفظ آخر))أو يرجعه سالمًا مع أجر وغنيمة
 . جزء من حديث رواه مسلم وغيره))فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة

 رواه البخاري ))ما من مكلوم يكلم في سبيل االله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك((: ل وقا
من مات ولم يغز ((: وقال أيضا عليه الصلاة والسلام.  رواه البخاري))ما اغبرت قدما عبد في سبيل االله فتمسه النار((: وقال . ومسلم

: يقولسمعت رسول االله : لوعن ابن عمر رضي االله عنهما قا.  رواه مسلم وأبو داود))ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق
 ))إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلاً لا يترعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم((

  .هرواه أبو داود وغير
ففيما مر من الأحاديث بيان فضل الجهاد وما أعده االله للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية والثواب الجزيل، وبيان أن الإعراض 
 عن الجهاد وعدم تحديث النفس به من شعب النفاق، وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعاملات الربوِية من أسباب ذُلِّ المسلمين

  .وتسلُّط الأعداء عليهم كما هو الواقع، وأن الذل لن يترع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم بالاستقامة على أمر االله والجهاد في سبيله
وعلينا أن نعلم أن الجهاد فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويكونُ فَرض عينٍ على كل رجل 

ر ليس له عذر يمنعه من عمى أو عرج أو شلل أو أي مرض يعذر فيه عن التخلف أو لأمر يراه وليّ الأمر لتخلّفه أو غير مسلم بالغ قاد
فحكم الجهاد في هذه الأيام ومحاربة أعداء االله ورسوله من الملحدين والعلمانيين والقوميين العرب والكفار . ذلك من الأسباب المبيحة
 قام به المكلفون رسميا ومن قام معهم سقط عن البقية، أما إذا استنفَرنا وليُّ الأمر فإنه يصبح فرض عينٍ على عموما هو فرض كفاية إذا

  .الجميع ممن ليس له عذر شرعي، ولا يجوز للمسلم التخلف إلا بعذر شرعي
ره ولي الأمر، وليكن هدف الجميع إعلاء كلمة فليتنبه كل مسلم إلى فرضية الجهاد في سبيل االله بالمال والنفس متى طُلب منه واستنف

االله وقمع أعداء االله ورسوله ونصرة المسلمين وإحياء فريضة الجهاد وابتغاء مرضاة االله عز وجل وطلب الثواب منه سبحانه وتعالى 
  .والإخلاص في ذلك الله عز وجل

  ...عينوصلى االله وسلم وبارك على رسولنا محمد وآله، ورضي االله عن الصحابة أجم


